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مؤيد نعمة

اوكرانيا.. رهان عصيب
لنا جميعاً

قـــــد يـكـــــون عـــــام 2005 عـــــامـــــا
حاسما في المعركة ضد الفقر.

" اننـا نمتلك النـقود، و نمتلك
الادويـــــــة و الـعـلــم- و لـكــن هـل
نمــــتـلــك الارادة؟ هـل نمــــتـلــك
الارادة لجـعل الفقــر شـيئــا من
الــتــــــاريـخ؟". حقـــــــا انه ســــــؤال
وجـيه: سؤال كبيـر، و حاسم و-
طـــالمـــا يـفهـم الــضـمـيــــر"نحـن"
بـــــــشــكـلـه الــــــــــواسـع- صـحــــيـح
تمـامـا. و هـو ســؤال- كمـا يـرى
بـونو- نجم الـروك الذي اثاره-

ستجيب عنه السنة القادمة.
في 2005، مـن المقــرر ان يـهيـمن
مـــوضـــوع خفــض الفقـــر علـــى
جـدول اعمـال صنـاع الـسيـاسـة
الــدوليـة بـشكـل غيـر مــسبـوق.
سـتـــاتــي اولا بعــض الــتقـــاريـــر
الحـــــالمـــــة، تـتــصـــــدرهـــــا دراســـــة
جــيفـــــري ســـــاكــــس الـــــى الامم
المـتحــدة) في كــانـــون الثـــاني( و
بعثـة تـونـي بليـر الـى افــريقيـا
)مـــــن المحـــــتـــــمــل في آذار(. وفي
حـزيـران، اذا لم يـخسـر الـسيـد
بلــيــــــر بـــــشــكل غــيــــــر مــتـــــــوقع
الانــــتـخـــــــــــابـــــــــــات الـعـــــــــــامـــــــــــة
الـبريـطانـية، فـانه يضيف قـمة
G8 لقادة الـدول الغنية والتي
سـتتـركـز علـى معـالجـة الفقـر،
خــصــــوصــــا في افــــريقـيــــا. و في
ايلـــول، ســتعقـــد قـمـــة خـــاصـــة
للـجمـعيــة الـعمـــوميـــة لمتــابعــة
الــتقـــدم الحــــاصل في "اهـــداف
تـطورات الالفـية" المتفـق عليها

غــــــازي الــيــــــاور 

العدد )285( الثلاثاء)28( كانون الاول 2004
NO (285)Tus. (28) December

بقلم: سالوميه زورا بيشفيلي
اصـبح رهان الانتخابات الاوكرانية حاسـماً وعصيباً، إذ ان حادثة مهمة في
التـاريخ توشك علـى  ان تقلب . وعلينـا ان نتمكن من حل رمـوزها. اصبح
الرهان عصيباً بـالنسبة لأوكرانيا أولاً، لان الـديمقراطية وأوروبا في ميزان
واحـد، والأمــر يتـعلق بمعـرفـة ان كــانت أوكــرانيـاً سـتعيـد/ ثـورة الـورود في
تشـرين الثـاني عـام 2003 في جورجـيا عـلى طـريقتـها وتـبني دولـة القـانون
الــديمقــراطيــة الأوروبيــة في اقلـيمهــا وخيــاراتهـا. وازاء الاحـداث الجـاريـة،
فإننـي أرى صدى للعملـية التي سـمحت لي بشغل مـنصب وزير الخـارجية
لـبلـــد يعلـن بـصـــوت عـــال واوضح عـن انـتـمـــائه الأوروبـي والاطلــسـي.. وفي
قضيـة الانتـخابـات ارى ان سيـناريـو نعـرفه جيـداً سوف يـحدث ثـانيـة وقد
يقـرر مـصيـر اوكــرانيـا الــديمقــراطيــة والأوروبيـة في الحـال، لان مـسـتقـبل
اوكـــرانيــا واضح مـسـبقــاً، فهـــو ينـضــوي في تـــاريخهــا وفي جغـــرافيـتهــا وفي
الإدارة الـــوظيـفيــة، والـســؤال الـــوحيــد المـطــروح هــو معــرفــة ان كـــان سيـتم
الالتزام بـهذا التوجه بشكل حقـيقي مبكراً أو متأخـراً سلمياً أم لا. وليس
بــوسـعنــا الآن ان نــامل كـجيــران واصــدقــاء لاوكـــرانيــا بـــان يكــون الـطــريق

قصيراً وسلمياً.
ان هذا التغيـر يعتبر عصيباً بالنسبة لجـورجيا أيضاً لان التوقف الشديد
أو البـطء في الــدينــاميــة الــديمقــراطيــة الــذي بــدأ في تبـليـس في تـشــرين
الثــاني عـام 2003 كـان يمـكن ان تكـون له تــأثيـرات سلـبيـة علــى تغيـرنـا في
الـداخل. ان التـدخـلالت المنـاهضـة للـديمقـراطيـة بـاقيـة وان كل مـا يمكنه
المـســاهمـة في تـشجـيعهـا يـزعــزع اصلاحــاتنـا ويـضـعفنـا. والـرهـان عـصـيب
لــروسيـا بــشكل لا يـقبل الجـدل، فـالامـر يـتعلق بمعـرفـة ان كـانـت ستـقبل
تحـت ضغط الـواقع بـالمحتـوم وهـو ان الإمبـراطـوريـة لم تعـد مـوجـودة وان
هذه الخيار النهـائي الذي لم تعرف بعد ان تحققه إزاء جـورجيا هو خيار

وجود ستنجم عنه سياستها الإقليمية.
ان التخلي عـن جورجيا شـاق ومتعب على الـصعيد النفـسي، لكن التخلي

عن اوكرانيا له ثقل آخر مختلف، هو ثقل الواقع.
وبعــد اجـتيــاز هــذه الخـطــوة، لـن تكــون هنــاك عــودة إلــى الــوراء ولا تمــزق
داخـلي بين احلام الإمـبراطـورية والـتطلع إلـى التـطبيع، وعـندمـا تتـحرك
اوكـرانيـا لن يكـون امام مـوسكو خـيار آخـر إلا ان ترتـضي مثلـما يجـب بان
تكون قوة ذات مـاضٍ امبريالـي وعندئذ فـانها قد تمـارس تأثيرهـا ونفوذها
في الاطــر الــدولـيـــة المقـبــولــة، وسـتجــد أوروبــا في الـنهــايــة الــشــراكــة الـتـي

تنتظرها.
وهكـذا فـان الـرهـان لا يـقل أهميـة بـالنـسبـة لاوروبـا، وبـالنـسبـة لـسيـاستهـا
الخـارجيـة التـي ستكــون مختلفـة جـداً بمـوجب اوكـرانيـا الـديمقـراطيـة أو
الاستبدادية، مع المغامرة بقارة مـنقسمة من جديد إلى قسمين ولصورتها
عـالميـاً علـى نحـو خـاص، والتـي ستكــون واقعيـة لـو اختـارت عـدم المجـازفـة
كـثـيـــراً ازاء روسـيـــا الجـــريحـــة إذا صـمـمـت علـــى طـــرح ثـقلهـــا الــسـيـــاسـي
والاقتصادي من اجل الديمقـراطية في كييف، واخيـراً فان الرهان اوروبي ـ
أمــــريـكـي، فــــإذا تــــركـت أوروبــــا مــــرة أخــــرى لــــواشـنــطـن احـتـكــــار الــــدفــــاع
والديمقـراطية فـان الهوة بين الحمـاسة الاطلـسية للـداخلين الجدد وشك
الأعضـاء المـؤسـسين للاتحـاد الأوروبي سـوف تـتعمق بـشـكل غيـر مجـدٍ. ان
مــــســــــاعــــــدة أوكــــــرانــيــــــا الــيــــــوم واجـــب علــــــى جــمـــيع الأوروبــيــين وجــمـــيع
الـديمقـراطيين، وجـورجيـا جـزء مـن ذلك وستقـوم بـدورهـا، ولـكن يجب ان
نكـون واضحـين  عمـا تعـنيه مـسـاعـدة أوكــرانيـا، إذ لا يـجب ان يعـني ذلك
تــشجـيع المجــابهــات والمــواجهــة الـتي تــؤدي إلـــى التـشـظـي والمنــطلقـــة من
تـدخلات خارجيـة. ومسـاعدة أوكـرانيا العـاجلة هـي الارتقاء بطـريق خروج
متفـاوض علـيه وبتـشـجيع الـوسـاطـات. ان مـسـاعـدة أوكــرانيـا، علـى المـدى
الطـويل تعنـي بشكل خـاص مسـاعدة روسـيا علـى التفـاهم بـشكل مختلف
والتفكـير في مـستقبـلها بـطريقـة مختلفـة. هذا هـو جوهـر السـياسـة التي
تنـتهجهــا جــورجيــا مع جــارتهــا القــويــة: اقنــاع روسيــا بــان الاسـتقــرار  لا
يـتجـزأ وان أيـة زعـزعــة للاسـتقــرار اليـوم سـوف تـسـاعـد الإرهــاب والقـوى
الخارجـة عن السـيطرة، ويـتعلق الأمر بـاقناع مـوسكو بـان التأثيـر والنفوذ
المستديم لا يمكن اكتسابه إلا عبر وسائل ايجابية مثل الاقتصاد، الثقافة
والدور الـبناء في حـل الصراعـات، والاثبات علـى ان زمن الرهـانات قـد ولى
وزمن المـواجهة الـثنائيـة اميركـا وروسيا لـلسيطـرة على الأراضي قـد انتهى
فلنـنضم إلـى نظـام جديـد للتـعاون والـتشـارك في هذه المـنطقـة الحسـاسة
والــستــراتيـجيـة الـتي هـي القفقــاس حيـث يكــون لكل واحــد مكــان: مكـان
شـــرعـي لـلقـــوة الـــوصـيـــة الــســــابقــــة، ومكــــان للـمــصــــالح الجـيـــوسـيـــاسـيـــة
والاقـتـصــاديـــة للــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيـــة ومكــان لأوروبــا الـتـي يــزداد

حضورها فيها.
ان هــذه الفلـسفـة نفـسهــا يجب ان تـطبق في أوكــرانيـا، ولـكي تقـبل روسيـا
بان تختـار أوكرانيا مصيـرها عليها ان تعـترف بان هذا الخيـار ليس خياراً
يبعـد أو يـواجـه النفـوذ الــروسي في دولـة تــرتبـط معهــا بثقـافـة مــشتـركـة
وباقليات عـديدة ومصالح اقتصادية قوية عبر قرون. يجب ان يكون خياراً
شـاملاً يـسمح لاوكـرانيـا بـالتقـارب مع أوروبـا من دون ان تـخسـر علاقـاتهـا
الخـاصــة مع روسيــا، ولن يكـون هــذا ممكنـاً إلا إذا تـركـت روسيـا لأوكـرانيـا
حـريـة اختيـارهـا دون تـدخـلات يمكنهـا ان تعـزز المشـاعـر المنـاهضـة لـروسيـا
والـتـي لا تــتغــــذى علــــى الـتـنــــافـــس الأســــاسـي بـل علــــى قــــرارات مــــوسـكــــو
الـسيـاسيـة، ولن يكـون هـذا ممكنـاً إلا إذا  ابـدت أوروبـا استعـدادهـا للقيـام
بدورها الـطبيعي في أوكرانيا واسـتعادت مكانتها فـيها، ويفترض ذلك عدم
تــرك واشنـطن تحـتكـر الـدفـاع والـديمقــراطيــة، بل علــى العكــس التحـرك

بشكل متكامل مع حليفها الأساسي.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو

قلـــة مـن قـــادة العـــالـم تــسـنـمـــوا
مـنــــاصــبهـم دون ابــــواق وضجــيج
مـثل السيـد غازي عجـيل الياور.
عـنــــدمــــا اصــبح رئـيـــســــاً مــــؤقـتــــاً
للعـراق في حزيـران الماضـي، نظر
ـــــون والــــســـــاســـــة الـــيه الامـــــريـكــي
العــــراقـيــــون كــــشخــصـيــــة طــيعــــة
مبتـدئة، شـخصٌ يبقـى في الظل
بــيــنــمـــــا هــم مــن يـــــديـــــر شـــــؤون
الــبلاد. كـــــان الـيـــــاور غـــــريـبـــــاً في
بلاده بعـــد ان امـضـــى 25 عـــامـــاً
بعـيـــداً عـن العـــراق، كــطـــالـب في
جــــامعــــة جــــورج تــــاون. وكـمــــديــــر
تــنفـيــــذي لـــشــــركــــة اتــصــــالات في
المـملكة العـربية الـسعوديـة. قبيل
تعـيـيــنه، اجــــري اسـتـــطلاع ســئل
العــــراقـيــــون فــيه ان يــــرتـبــــوا 17
شخـصيــة سيــاسيـة حــسب درجـة
شعبيتها: فجـاء ترتيب الياور في
اسفـل القــــائـمــــة. لـكـن عـنــــدمــــا
وصل الــيـــــاور )46 عـــــامـــــاً( الـــــى
ــــــض اســـــتـقـــــبـل الـــــبـــــيـــــت  الابـــــي
استـقبـــال كبــار الــرجــال المهـمين،
وكــونه علــى قمـة هــرم الحكـومـة
العــراقيـة، وكــشيخ سـني لـواحـدة
مـن اكـبــــر قـبــــائـل العــــراق، صــــار
اليـاور الحليف الرئيـس للولايات
المـتحــدة. كــان العـنف المــستـشــري
في المناطق ذات الاغـلبية الـسنية
قـد اثـار الـشكـوك حـول امكـانيـة
مــشــاركــة المجـتـمع الــسـنـي الــذي
حـكم العـراق طـوال 80 عـامـاً في
الانــتخــــابـــــات المقـــــررة في نهــــايــــة
كــــانــــون الـثــــانــي المقــبل. وكــــانـت
مجموعـة من الاحزاب السياسية
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ــنــــــة الـكــبــير امل الــــسُّ
ـــــوصل الــتــي مـكـــــان حــتـــــى في الم
كانت هـادئة من قـبل(. انتقاداته
هـــــــــــــــــــذه حـــــــــــــــــــازت الاعــجـــــــــــــــــــاب
والاسـتحــســـان في المـثلـث الــسـنـي
حـيـث يـنـظــر الــى المــســؤولـين في
الحــــكــــــــــــــــــومــــــــــــــــــة بــعــــــين الازدراء
والاحـتقـــار. وحتــى هـيئــة عـلمــاء
المسلمـين الراديكالـية والتي دعت
الــى مقــاطعـة الانـتخـابـات اثـنت
علـــى تــصــــريحـــات الـيـــاور. وقـــال
اليـاور )ان النـاطق بـإسم الـهيئـة
عـبـــد الــسـلام الكـبـيــسـي  يقـــول
اشياء جيدة، لكن علينا ان نرى
مـــــتـــــــــــــى يـــــتــخـــــــــــــذ الاجـــــــــــــراءات
الـصحيحة(. لكن الـياور لا يبدو
سـاكنـاً ابـداً. في الخـريف المـاضي
عـقد قـرانه علـى زوجته الـثانـية،
نـســريـن بــرواري، وزيــرة الاشغــال
العــــامــــة في الحـكــــومــــة المــــؤقـتــــة.
ـــــرواري تقـــــول جـــــوان كـــــول ان ب
تمـنحه تأيـيداً عـريضـاً لم يحظ
به اي سياسي عراقي من قبل.

للـيـــــاور اربعـــــة اطفــــال مـن زواج
ســابق ويقــول ان زواجه الجـديـد
هـذا لا علاقـة له بـالـسيـاسـة بل
بــالــرومــانــسيـــة. وعنــدمــا ســـألنــاه
كــيف يجـــد مـتــسعـــاً مـن الـــوقـت
لــذلك بــرغم جـدوله المــزدحم رد
قـــــائلاً: ان لـم تـكـن قـــــادراً علــــى
الحـــــب، فــــكـــــيــف لــــك ان تحـــــب
وطــنك؟ ويـبـــدو هـــذا الـتــصــــريح

شعاراً لحملة انتخابية.
ترجمة/ زهير رضوان
عن/ التايم
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ــــــشــــــــؤون ــــــــرة في ال كــــــــول الخـــبـــي
العـراقيـة في جامـعة مـشيـغان ان
الياور )سيكون شخصية سياسية
مهـمـــة لفـتـــرة طـــويلــــة. انه امل

عظيم للسنة(.
لـم تكـن للـيـــاور امكــانـيــة كـبـيــرة
وقـــدرات عـنـــدمـــا تــسـنـم مـنـصـب
الــرئــاســة في حــزيــران، فقــد كــان
مرشح تسوية اللحظة  الاخيرة،
وكــونه يـنتـمي الـــى قبـيلـــة شمــر
الـتـي تــضـم شــيعـــة وسـنـــة فــــإنه
مقــبـــــول مــن كلا الــطـــــرفــين. في
ـــــــــولـــيـه ـــــــــى مـــن ت الاشـهـــــــــر الاول
منصبه كـان قلما يـرى او يسمع
منه في بغـداد، لأن الـتصـريحـات
ـــــاد ـــــوزراء اي ـــــرئــيــــس ال الحـــــادة ل
عـلاوي الـقــت بــــظـلالـهــــــا عـلــيـه.
انـتقـــد الـبعـض الـيـــاور لقـضـــائه
ــــــارات ــــــر مـــن وقـــتـه في زي الـكـــثـــي

للعواصم العربية.
لـكن هـذه الـزيـارات لـم تكـن من
اجـل المـــــتـعــــــــــــة. يـقــــــــــــول احــــــــــــد
الدبلوماسيين الغربيين في بغداد
) ان سـألت قـادة الـدول المجـاورة
عـن اي شخـص يــودون الـتعــامل
معه فــإن الجـمـيع سـيــشـيــر الــى

الياور(.
وخلافـاً لـعلاوي، يبــدو اليـاور في
ـــــى ـــــاقــــــداً، عل ـــــان ن بعـــض الاحــي
ســــبــــيـل المــــثــــــــــال  لإســــتـخــــــــــدام
الـولايـات المتحـدة القـوة المفـرطـة
لإركـــاع المـتـمـــرديـن في مـــدن مـثل
ســامـــراء والفلــوجــة. قـــال اليــاور
لمجلـة التـايم )منـذ الهجـوم على
الفلـوجــة تصـاعــد العـنف في كل

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

فعـــال . يعـتقـــد بعـض المــراقـبـين
ـــــــة ان ـــــــاور ذاتـه امــكـــــــانـــي ان لـلـــي
يـصبح مـا يـفتقـده العـراق الآن:
زعـيماً سنـياً معتـدلاً بإستـطاعته
تـــوحيــد الــسنــة الـســاخــطين دون
ان يــنفـــــر الاغلـبـيــــة الـــشــيعـيــــة.
وقــــال ايــــاد الـــســــامــــرائـي الامـين
العـام للحـزب الاسلامي العـراقي
ان للـيــــاور )الـكـثـيــــر مــن القــــوة:
ـــــوك ـــــة،  سل ـــــري ـــــة عــــشـــــائ خـلفــي
عـصــري وشـبـــاب(. وتقــول جــوان
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العــراقيـة قـد طـالـبت في الـشهـر
الماضي بـتأجيـل الانتخابـات ستة
اشهـر قــائلــة ان قلــة من الــسنـة
ســـوف يــشـــاركـــون في الـتـصـــويـت.
مـع ذلك يــصـــر الـبـيـت الابـيــض
علـــى الالـتـــزام بـــالمـــوعـــد المحـــدد،
فقـــــد اعلــن الـــــرئــيــــس بـــــوش أن
الـــولايـــات  المــتحـــدة )مـتـمـــسكـــة
جــداً( بتـأريخ 30 كـانــون الثــاني،
ولتعـزيـز الـوضع الامـني سـيصـار
الى زيادة عدد القوات الامريكية
مــــــن 120.000 الـــــــــــــــــــى 150.000
جــنـــــدي، وهـــــو اعلـــــى مــــســتـــــوى
ـــــذ الغـــــزو في العـــــام لـلقـــــوات مــن

الماضي.
تعـتـمــد الــولايــات المـتحـــدة علــى
الـيــــاور لـكـــسـب الــصــــوت الـــسـنـي
بـيـنـمــــا تهـــدد الاحـــزاب الــسـنـيـــة
الــرئيـسـة بمقـاطعــة الانتخـابـات،
ــــــاور لـلــــصـحـفـــيـــين إنـه قــــــال الـــي
يعارض الـتأجيل. في مقـابلة مع
مجلـــة التـــايم في منــزلـه المتــرف
جداً في بغداد، كرر الياور ايمانه
بـــــأن الانــتخـــــابـــــات حـــــاســمـــــة في
تقــويـض اعـمـــال العـنف واضــاف
)نــحـــــن مـــــتــلــهــفـــــــــــــون لإجـــــــــــــراء
الانتخـابـات في مـوعـدهـا، ولـسنـا
مـــــرتـــــاحــين لمقـــــولـــــة )الحـكـــــومـــــة
المعـيـنـــة( ونـــريـــد الحـصـــول علـــى
الـــشــــرعـيــــة الـتـي تــــوفــــرهــــا لـنــــا
الانتخـابـات. اليـاور نفـسه تـرشح
للانــتخــــابــــات. وبعــــد ان امــضــــى
اشـهراً  في بـناء قـاعدة لـه تضم
الــشيعـة والـسنـة فـمن المـؤمل ان
يحـصـل اليــاور علــى مــركــز قــوي
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مـــن اجل ان يـــصـــبح الـفقـــــر شــيــئـــــا مــن المـــــاضي
لمــســـاعـــدة الـفقـــراء قــــد تكـــون
علـى بــرامج للحـد مـن انتـشـار
مـــــــــرض الـعـــــــــوز المـــنـــــــــاعـــي، و
لمكــافحــة الملاريــا و لـتخـفيـض

سوء التغذية. 
ان تحـريـر التجـارة، في المقـابل،
ينـبغي ان يكـون خيـارا بسـيطـا
بـالنـسبـة للسـاسـة في مكـافحـة
الفقــر . تقــدر اوكـسفــام، و هي
مجموعـة رائدة في هذا المجال،
علـــى سـبـيل المـثـــال، بـــان زيـــادة
قــدرهــا 1% في حـصــة افــريقـيــا
مـــن الـــــصـــــــــادرات الـعـــــــــالمـــيـــــــــة
سيـسـتحق مـــا قيـمتـه خمـســة
اضعــــــاف حـــصـــــــة القــــــارة مــن
المسـاعـدات و شـطب الـديـون. و
مع ذلك فــان تحــريــر الـتجــارة
يـــتــــطـلـــب مـــن الــــــســـــــاســـــــة في
الـــبلــــــدان الغــنــيـــــة مــــــواجهـــــة
الاصـــوات المـطـــالـبـــة بحـمـــايـــة
المنـتجـات المحـليـة في الــداخل.
سيكون هذا امرا مؤلما و مكلفا
مـن الناحية السـياسية، و بهذا
يـتــطلـب الـــشجــــاعــــة. لــــذلـك،
فــمهـمــــا كـــــان الاتفــــاق، الــــذي
سـيـتـم الـتـــوصل الــيه في لقـــاء
مـنــظـمــــة الــتجـــــارة العــــالمـيــــة
القــادم في كــانـــون الاول الا انه
قد يـشكل اصـدق اختبـار فيـما
اذا كـــــــان هــنـــــــالـك حـقـــــــا ارادة
لجـعـل الـفـقــــــــــر شــــيــــئــــــــــا مــــن

التاريخ.
ترجمة/ فاروق السعد 
عن/ الايكونومست

قبل الـسيـد بــراون-التي يـنظـر
لهــا الان مــرة ثــانـيـــة بجــديــة.
بــرغـم انهــا من حـيث الجــوهــر
طـــريقــة ذكـيـــة للـتحـــايل علــى
قـواعـد الاستـدانــة للحكـومـات
الــوطـنيـــة، الا ان تلك الخـطــة
قــد تـــدفع المـــانحـين الــى زيــادة
المجـمـــوع الـكلـي للـمــســـاعـــدات
)عـن طـــريق الاسـتـــدانـــة علـــى
حـســاب ميــزانيـات المـسـاعـدات
المستقبلية( و السماح بصرفها
بــطــــريقــــة يمكـن الـتـكهــن بهـــا
بــشكل افـضـل: ميــزانيــة عــامــة
غـيـــر مــتكـــافـئـــة تمـــول بــسـبـب

جيد.
امـا فيـما يخـص الكيفيـة التي
تــصــــرف فــيهــــا الامـــــوال، فلـن
يــكــــــــــون هــــنــــــــــالــك نـقــــــص في
المــــشــــــاريع المــــــرشحـــــة. لــــســـــوء
الحظ، فان الفكرة التي ادينت
في يــوم مــا حــول صــرفهــا علــى
مـــشـــــاريع الـبـنـيـــــة الــتحـتـيـــــة
الـكــبــيــــــرة قــــــد تم احــيــــــاؤهــــــا
مــؤخــرا. سـيكــون مـن الافـضل
اذا مـا اخـذ قـادة العــالم بـنظـر
الاعـتبـــار اجمــاع كــوبـنهـــاكن، و
هــــو سلـــسلـــة مـن الـــدراســـات و
الخـــطــــط وضعــت في بــــــدايــــــة
العام من قبل بعض من افضل
اقــتـــصــــــاديـــي العــــــالـــم. فقــــــد
اسـتـنـتجــوا ان افــضل طـــريقــة
لـــصــــــرف ، فلـــنقـل، 50 ملــيــــــار
دولار ) التـي هي فـسـتق عـبيــد
بـــالـنــسـبــــة للــبلــــدان الغـنـيـــة(

بخـصوص المـساعـدات، ستـكون
خـــطــــــوة كــبــيــــــرة الــــــى الامــــــام
بـالنسبـة للسـاسة في ان يتـبنوا
ســـيــــــــاســــــــة " لا تـلـحـق الاذى".
هـنـــالك امـثلــة لا تحـصــى عـن
مــســـاعــــدات مقـيـــدة بــشـــروط
تـضمن بان الجـزء الاعظم من
الفـــوائـــد تـــذهـب الـــى شـــركـــات
الـبلـدان المــانحــة، او تلك الـتي
تـنـتهـي في حــســابــات في بـنــوك
خــــــارجــيـــــــة تعـــــــود للــــســــــاســــــة
المحليين الفاسدين. و حتى في
الحــــــالات الــتــي كــــــانــت فـــيهــــــا
المسـاعدات فعـالة- في الـصحة،
والـتـعلـيـم و مـــشـــاريـع تجهـيـــز
الماء- فـان التغيـرات الفـجائـية
في سـياسـة البـلدان المـانحـة قد
نــسفـت الجهـــود الحـمـيـــدة. ان
المسـاعدات الـدوليـة تمثل اكـثر
العنـاصــر السـريعـة الـتبخـر في
ميــزانيــات البلــدان النــاميـة، و
هـو احــد الاسبـاب الـتي تفـسـر
كـون بعـض البلـدان الافــريقيـة
الاكثر تفاؤلا اكثـر حرصا على
شــــطـــب الــــــــديــــــــون مـــنـه الــــــــى
الحـصول علـى المسـاعدات، لان
الاولــى تــشكـل تبــرعــا مـضــافــا
الــى مـصــادرهــا لا يكــون واهنــا
امـام التغيـرات الفجـائيـة التي
تحـــدث في سـيـــاســـات الـبلـــدان

المانحة.
في هــــذا الخــصــــوص، هـنــــالـك
الكثيـر مما يـزكي "التـسهيلات
المـاليـة الـدوليـة" المقتـرحـة من

المساعدات في اعياد
الميلاد فقط

و لكـن هـنــــالك مـــا يـكفـي مـن
الـكآبـة. فمـازال هنـالك الكثـير
ممــا يمكـن تحقـيقه في الــسنــة
القـــــادمـــــة لمـكــــــافحـــــة الـفقـــــر،
خصـوصـا اذا كـان قـادة العــالم
راغــبــين في تـــــرتــيــب اولـــــويـــــات
واضحة، و ان يـكونـوا كبـارا بما
يكفـي لا يدفعوا بمخـططاتهم
المـفـــــضـلـــــــــة عـلـــــــــى حـــــــســـــــــاب
الـتـــســــويــــات الــضــــروريــــة و الا
جـمــــاع. فــــالجـمــيع مـن كــــوفي
عنـان و جـورج بـوش الـى جـاك
شـيراك و الـسيـد بليـر يرغـبون
في ان يـظهـروا بـانـهم الـسـاسـة
الــــذيـن كـــســـــروا ظهــــر الـفقــــر
العالمي، و كل واحـد منهم لديه
افكـار تختـلف جزئـيا للـوصول

الى ذلك.
هنـــالك ثلاثـــة افكــار اســـاسيــة
مـن المتــوقـع ان تتـصــدر جــدول
قــمـــــــة الـعـــــــام الـقـــــــادم: زيـــــــادة
المــــســـــاعـــــدات الــتــي تقــــــدمهـــــا
الـبلـــدان الغـنـيــة الــى الـبلــدان
الفقيــرة؛ وشطب اجـزاء كبيـرة
من ديــون الـبلــدان الفـقيــرة؛ و
تحـرير التجـارة، امام المـنتجات
الـزراعيـة الـتي تعـتبـر اسـاسيـة
بـــــــالـــنـــــســـبـــــــة لـلـعـــــــديـــــــد مـــن
الاقـتـصــاديـــات الفقـيــرة، الـتـي
تتعرض الان صـادراتها بقـسوة
لــتهـــــديـــــد مــن قــبل امـــــريـكـــــا،
اليابان و الاتحاد الاوربي

بـوجـود افـضل النيـات و اقصـى
شكل مـن اشكــال قــوة الارادة-.
لــم يكـن خفــض الفقـــر في كلا
الـبلـــدين في الاســاس كـنتـيجــة
للـسياسـات الدوليـة الجيدة، او
الـــصــــــدقــــــات الــتـــي تقــــــدمهــــــا
البلدان الغنية، و لكنها نتيجة
لــــســيـــــاســـــة مـحلــيـــــة افــــضل-
بــضـمــنهــــا اجــــراء تحـــسـيـنــــات
اسـاسيـة في الـتعليـم و العنـايـة
الصحية و، الاجـراء المهم، وهو
تحــــــريــــــر الاســـــــواق. ففـــي كلا
البلدين، يمكن لحكومة افضل
ان تحقـق خفضـا اكثــر للفقـر.
فـعـلـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال، بـقـــــــى
الـفــــــســــــــاد مـــنـــتــــــشــــــــراً في كـلا
البلدين، و له تأثير حاد بشكل
خاص على الفقراء عن طريق
حــــــرمـــــــانهــم مــن الخــــــدمــــــات
المــــطـلــــــــوبــــــــة ورفـع تــكــــــــالـــيـف
وصــولهم الـى الاسـواق و المـال.
و عـلاوة علـــى ذلـك، ففـي تـلك
الاجـــزاء مـن العـــالـم حـيـث تم
تحـقـــــيـق تـقــــــــــــدم ضـــــئـــــيـل في
تـخـفـــيـــــض الـفـقــــــــــر-بـــــــشــكـل
مـلحـــــوظ في افــــــريقــيـــــا- يـقع
اللوم علـى الحكومـة المتخلفة.
ان ايـجــــــــاد طــــــــرق لـــتـحــــــســـين
الـــصــنــــــاعــــــة، كحــــــد ادنــــــى، في
الــبلــــدان ذات الحـكـم الــــرديء،
هو امر علـى غاية الـصعوبة) و
مـــوضع جــدل( بــالـنــسـبــة الــى

الدخلاء.
لا يتركز تقديم

عـن المعـــارك، الــــواقعـيـــة، الـتـي
يمـكن كـسـبهــا في الحــرب علــى

الفقر عام .2005
ان بعــض اشكــال الـتفــاؤل هـي
مــــبــــــــــررة بــــــــــالــــتــــــــــأكــــيــــــــــد. في
المصـطلحـات الاقـتصـاديــة، لم
يـكـن الجـنـــس الـبـــشــــري ابــــدا
اغـــنــــــــى، او افــــضـل تــــــسـلـحــــــــا
بـــالمعـــرفـــة الـطـبـيـــة، و المهـــارات
التـكنولوجية و القوى الفكرية
المـطلــوبــة لــدحـــر الفقــر. فـفي
البلدان الغنية، كان من الممكن
ان يـــتـحــــــــــول الـــتــــــــــركـــيــــــــــز في
الـسيـاسة الـداخليـة من الفـقر
المـطلق)الذي هـو نادر الـوجود(
الى الـنوع النسبي-وهي خطوة
عـــمـلاقــــــــة الــــــــى الامــــــــام. و في
البلـدان الافقــر، ايضـا، شهـدت
الـعقــــــود الـقلـــيلــــــة المــــــاضــيــــــة
ارتفاعـا غيـر معهـود في الدخل
و في مــسـتـــوى معـيــشـــة مـئـــات
المـلايين مـن النــاس، معـظمـهم
في آســيـــــا، الـــــذيــن لـــم يعـــــودوا
يكـــافحـــون لمجـــرد العـيــش مـن
يـــــوم الـــــى آخـــــر. ان اســتــمـــــرار
معـــدلات الـنـمـــو الــســـريعـــة في
الهـنــــد و الــصـين لــــوحــــدهـمــــا
يبـشــر بـتحــريــر مئــات المـلايين
من الفقر خلال العقد القادم.
ومع ذلـك فعلــى الــرغـم من ان
تجـــــــــــارب الــــــصــــين و الـهــــنـــــــــــد
مــشجعــة، الا انهــا تـبين ايـضــا
لمـــــاذا قـــــد لا تـكــــــون القــمـــــة في
العــــــام القـــــادم قـــــادرة-وحــتـــــى

في عــــام 2000، الـتـي تـتــضـمـن
الالـتـــزام بخفـض نــسـبــة عــدد
الـبـــشــــر الــــذيــن يعـيـــشــــون في
الفقــر في العــالم الــى النـصف
بحلـول .2015 وبمـا ان التقـدم
كــان بـطـيئـــا، فمـن المحتـمل ان
تـكـــــون هــنـــــالــك العـــــديـــــد مــن
المـبــــادرات و الــــوعــــود بـــــاتخــــاذ
اجـــراءات جـــديـــدة. في كـــانـــون
الاول، كمـا يـؤمل، فـان اجتمـاع
مـنـظـمــة الـتجـــارة العــالمـيــة في
هــــونـك كـــــونغ ســيخـتــم العــــام
بـنهــايــة سعـيــدة بــالاعلان عـن
صفقــة تــســاعـــد علــى تحــريــر
التجـارة العالمية بطـريقة تقدم
دعـمــــا كـبـيــــرا لاقـتــصــــاديــــات

البلدان الفقيرة.
اوجه التفاؤل

من الواضح بـان هذا الاهـتمام
الـكــبــيـــــــر العــــــالــي المـــــســتــــــوى
بحـــــاجـــــات الـفقـــــراء هـي امـــــر
مــرحـب به. كـــذلك هــو الحــال
مع روح الـتفـــاؤل الـتـي يـنــظـــر
بـهــــــــا صـــنــــــــاع الــــــســـيــــــــاســــــــة و
النـاشطـون العـام القـادم. و مع
ذلك فــان الامــر لا يــدعــو الــى
الـسخـريــة في ان يتـسـاءل المـرء
ان كــــانــت كل هــــذه المــــؤتمــــرات
الدولية قـد تصبح، في النهاية،
مجـرد هـذر بــدلا من الافعـال.
هنالك خـطر حقيـقي من هذا
الشيء. فقـبل ان تفسح المجال
الـشعــارات الــرنــانــة الــى خـيبــة
الامل، مـن المفضل ان نـتسـاءل


